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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
الفرقــة  هــذه  الإســام،  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ مــن  دينيــة  فرقــة  “الخــوارج” 
رفعــت شــعار “لا حكــم الا لله”، وذلــك بســبب احتــكار الخلافــة 
ي عوائل محددة “ال هاشم، ال امية” أي 

“السلطة” وحصرها �ف
ان الخليفــة يجــب ان يكــون مــن “بطــون” قريــش حــرا.

التفكيــر السياســي الــذي يعمــل اليــوم هــو ذاتــه قبل 1400 ســنة، 
فـــ »أميــر المؤمنيــن« و »ولــي امــر المســلمين« و »خليفة رب 
العالميــن« حاضــر بقــوة، وهــو مــن عوائــل محــددة، لا يمكــن 
ــم،  ــتاني، ال الصــدر، ال الحكي ــا »ال السيس ان يخــرج الا منه
ال الخوئــي”، وإذا لــم يخــرج منهــم فيجــب ان يكــون بمباركتهــم.

المظلمــة، خرجــت  العــراق  ليالــي  مــن  ليلــة  أمــس، وفــي 
وبمختلــف  الناريــة،  والدراجــات  الســيارات  مــن  العشــرات 
الأنــواع والاشــكال، تحمــل المئــات مــن المســلحين، تنــذر 
وتحــذر وتتوعــد وتهــدد مــن يقــول بغيــر »حكــم البطــة«، 
ــدر«  ــن »ال الص ــو م ــادم ه ــة« الق ــوزراء »الخليف ــس ال فرئي

حصــرا، دون ذلــك فالحــرب الاهليــة ســتكون حاضــرة.

هــذا هــو الحــال، ميليشــيات تفــرض الحاضــر والمســتقبل، 
ــي يعــول الكثيرعليهــا، مــا هــي الا أداة  ــة« الت ــوات الأمني »الق
بيــد هــذه الميليشــيات، انهــا تنفــذ الأوامــر بقمــع المنتفضيــن، او 
تســهل الامــر لاســتعراض الميليشــيات، فهــذه »القــوى الأمنيــة« 

»تبــوس يــد الســيد والشــيخ«، وهنــاك مــن يعــول عليهــا.

لــم يكــن - ولــن يكــون - اســتعراض جيــش المهــدي هــو 
الأخيــر، وليــس هــم الوحيــدون فــي الســاحة، فالبلــد فيــه وفــرة 
مــن الميليشــيات، بــل انهــا تتكاثــر كل عــام، فقبــل أســابيع 
نزلــت »العصائــب« الــى الشــارع، بعدهــا »الكتائــب« ثــم 
ــا  ــم حق ــا يؤل ــع، م ــو الواق ــذا ه ــة؛ ه ــع الله« صول كان لـــ »رب
ــا  ــا عليه ــد تعودن ــتعراضات، فق ــيات والاس ــذه الميليش ليســت ه
ــم جــدا  ــا مــن ســلطة الإســاميين، المؤل بعــد ســبعة عشــر عام
ــوى المعارضــة، مــن ابطــال تشــرين،  ــاء مــن ق ــة الأصدق رؤي
ــدأوا بالزحــف للدخــول فــي هــذه »المصيبــة« العمليــة  الذيــن ب
ــيغيرون  ــم س ــم انه ــاً منه ــات«، ظن ــر »الانتخاب ــية، عب السياس

ــع. الواق

واحــد  طــرف  مــن  الســلطة  احتــكار  عــى  خرجــت  “الخــوارج” 
عــى  خرجــت  الميليشــيات  الســيف؛  ورفعــت  معينــة،  وفئــة 
وجهــزت  محــددة،  بفئــة  وحصرهــا  الســلطة،  احتــكار  تثبيــت 
نفســها للمعركــة القادمــة، رافعــة شــعارها الفتــاك والحاســم “لا 
بوليســية  ســتكون  القادمــة  المرحلــة  ان  أي  للبطــة”،  الا  حكــم 
بامتيــاز، وســتنت�ش “محاكــم التفتيــش”، فالحكــم ســيكون إســامي 
خالــص، بــل قــد نتذكــر بفــرح هــذه الأيــام، ويقــول بعضنــا لبعــض 
“ايبــاه، تذكــرون أيــام قيــس الخزعلــي وهــادي العامــري وأكــرم 
الكعبــي، شــلون چانــت أيــام حلــوه« مثــل مــا نتذكــر اليــوم »أيــام 

صدام«.  

لا حكم الا »للبطة«
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مقتطفات من قصة شجرة وغموض 
1960 / مجلة الآداب اللبنانية )أول قصة منشورة لفهد الأسدي(
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وتعــود النــاس وضــع البخــور جــوار الشــجرة ووضــع الحنــاء علــى ســاقها وصــارت حديقــة المديــر مــزارا للنســاء يتلمســن 
مــن الشــجرة ) المــراد( واذا لــم يتهيــأ مــن يضــيء الســراج فســيبقى الــدرب مظلمــا ســتظل الحقيقــة يتيمــة تتخبــط ويظــل 

راســها يرتطــم بالأباطيــل طالمــا ان الخــوف يبســط جناحيــه ولا شــجاع يصطــاده .

لقد كادت ان تصبح قصة هذه الشجرة حقيقة في كل راس لكن شيئا في الموقف قد تبدل 

كان قــد نقــل الــى الناحيــة مديــر جديــد ازعجتــه ضوضــاء الزائــرات فمنــع النــاس مــن الاقتــراب الــى الشــجرة او زيارتهــا 
كمــا وانــه عمــد الــى قطــع هــذه الشــجرة ونشــرت ســيقانها مقاعــد للحديقــة 

– ولا ادري الــى الان هــل فعــل المديــر الجديــد ذلــك ليجمــل منظــر حديقتــه ام ليزيــح هــذا الظــل الثقيــل الــذي شــغل النــاس 
وكنــت مــن الفرحيــن بهــذا العمــل فقــد عدنــا الــى ســهراتنا ومرحنــا 

ــن  ــد عي ــوق هــذه المــرة فق ــه ســرقة الطاب ــم تتســن ل ــوة الا حمــزة القصــاب فل ــدي يســمعنا قصصــه الحل ــو مهي – عــاد اب
ــة لا خــوف ولا غمــوض. ــة ولذتهــا فمــع الحقيق ــدات اســتطعم الحقيق ــد ب ــة – لق حــراس للحديق

لقد بدات طلاسم هذه الشجرة لا تعدو كونها خدعة كنت قد عشتها جزءا من حياتي.

لقــد أنســاني هــذا الفــرح كل شــيء حتــى اننــي كــدت أنســي بــان المديــر قــد تــرك فرعــا ناميــا مــن تلــك الشــجرة وربمــا 
ســيكبر هــذا الفــرع فيكــون كأصلــه بعبعــاً يخيــف البعــض او مــزارا يلــوذ بــه غيرهــم.

من صفحة موقع الاديب الخالد فهد الاسدي على الفيسبوك


